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، -القيم الجمالية لفن الوصية في العصر العباسي–ومن أسباب اختيارنا لهذا الموضوع 

حداثة الموضوع، والرغبة في الاطلاع على مضامين الوصايا وما تحتويه من فوائد لبناء 

 ن قيم جمالية.الفرد والمجتمع والدول، وما يتسم به هذا الفن م

وتكمن أهمية البحث في الآتي:   

 يحاول البحث إثراء الرصيد الفني، الأدبي والجمالي للطالب. -

تمنح الوصايا إرشادات وتوجيهات جوهرية تساهم في تهذيب وتطوير حياتنا  -

 اليومية.

يحاول البحث إعادة إحياء هذا الفن في نفوس القراء لذا كانت غايتنا التركيز على  -

 الفني والجمالي منه. الجانب



 

 

 

ج

وقد اعتمدنا في بحثنا هذا دراسة نظرية تاريخية محاولين الإلمام بأهم محطات فن       

الوصية وجمالياتها عبر العصور التاريخية العربية، بالإضافة إلى الجانب التطبيقي الذي 

بدع ي أحاولنا فيه دراسة بعض من الوصايا دراسة بلاغية لاستخراج جماليات الوصية الت

 فيها أدباء العصر العباسي.

أما بالنسبة للخطة التي اتبعناها في هذا البحث، اشتملت على فصلين، بالإضافة إلى     

المقدمة والخاتمة، المقدمة جاءت تمهيدا للموضوع، والفصل الأول بعنوان: فن الوصية عبر 

هوم الوصية والذي تناول مف -من العصر الجاهلي إلى العصر العباسي  –العصور 

وأنواعها، أما بالنسبة للفصل الثاني قد عنون ب: القيم الجمالية لفن الوصية في العصر 

 جالعباسي وذلك من خلال تحليل بعض من نماذج الوصية في العصر العباسي و استخرا

 جمالياتها.

 تليها خاتمة تحتوي على النتائج المتوصل إليها من خلال البحث.   

ثنا هذا على مجموعة من المراجع أنارت لنا طريق البحث ويسرته نذكر وقد اعتمدنا في بح

 منها:

وصايا الأدباء والخلفاء والحكماء في العصر العباسي روناك توفيق علي النورسي، " -

 ".دراسة فنية

 أحمد أمين مصطفى، "أدب الوصايا في العصر العباسي إلى نهاية القرن الرابع". -

 ".العرب في عصور العربية الزاهرةجمهرة خطب ، "أحمد زكي صفوت -
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وقد واجهنا أثناء بحثتنا هذا مجموعة من الصعوبات أبرزها نقص المراجع ومشقة   

 ،الوصول إليها وصعوبة جمع المواد المتعلقة بالبحث، وتشابك الموضوعات المتعلقة به

مضاعفة و بالإضافة إلى ضيق الوقت الذي لم يسمح لنا في التعمق أكثر في دراسة هذا الفن

 جهد البحث فيما يخدم الموضوع، والإرهاق النفسي والجسدي أثناء مرحلة البحث.

     

إلا أن نشكر ونقف وقفة إجلال واحترام وتقدير لأستاذنا  في هذا المقام لا يفوتناو    

المشرف الدكتور الأستاذ " جمال مباركي" الذي تقبل إشرافه على مذكرتنا بصدر رحب 

وكان لنا نعم المشرف، كما نشكره على ما قدمه لنا من توجيهات ونصائح قيمة وعلى طيب 

 معاملته وصبره فجزاك الله عن عملك كل خير.

الأخير إن أصبنا فذلك توفيق من الله وإن أخطأنا فحسبنا أننا حاولنا واجتهدنا  وفي    

مخلصين والحمدلله أولا وآخرا نحمده ونشكره على نعمة ظاهرة وباطنة، ونستغفره وما 

 توفيقنا إلا بالله عليه توكلنا وإليه ننيب.



 

 

 

 

 

 الفصل الأول:

فن الوصية عبر العصور   

()من العصر الجاهلي إلى العصر العباسي 
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مفهوم الوصية:   أولا /  

لقد تنوعت مفاهيم الوصية بحكم أنها لامست مجالات الحياة المختلفة، فلكل مجال ينظر لها 

من وجهته الخاصة، ما يجعل تدقيق المفهوم مطلب عزيز وصعب المنال، وكذا خروج 

 ،)التوصية ( ،) الوصاية(المصطلح إلى مصطلحات مشتقة من جذره وذلك من قبيل: 

 ) الوصى ( و ) التواصي (.....

وجمعها  والوصية: ما أوصيت به، ،أوصى الرجل ووصاه، أي: عهد إليهأ_ الوصية لغة:    

 1.وصايا

الجاهليين وأنثارهم في  جاء لفظ ) وصي ( أو ) الوصية ( أو ) الوصاة ( في أشعار العرب     

 مواضع عديدة ومناسبات مختلفة.

بشيء. ووصيت  يءل ش: أصل يدل على وصالمعتل)وصى( الواو والصاد والحرف       

: ومقد امتلأت ووصيتُ الليلة بالي : وطئنا أرضاً واصية أي نبتها متصلالشيء وصلته، ويقال

 وصلتها وذلك في عمل تعمله.

ه واصيت والوصية من هذا القياس كأنه كلام يوصى أي يوصل يقال وصيته توصية و      

 يوصى ويوصل من جيل إلى جيل. ،2أيضاً 

                                                             

 114، ص 1لعرب"، دار صادر بيروت جابن منظور " لسان ا 1 

 هـ(. معجم مقاييس اللغة، تح/: عبد395ابن فارس ، أبو الحسن أحمد بن فارس القزويني، ) 2 
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 .1: أوصى بعضهم بعضاً وصاه عهد إليه، وتواصى القومالرجل ووأوصى       

ً والاسم والوصاة، وتواصى القوم       2.، أي أوصى بعضهم بعضا

ُ فيِ أوَْ لدُِكُم لِلذهكَرِ مِثلُْ حَظِِّ الْانثيَيَْن  :وفي القرآن الكريم      3.() يوُصِيكُمُ اللَّه

 4«.فإنهن عندكم عواناستوصوا بالنساء خيراً : » وفي الحديث   

 يتضح مما سبق أن مفهوم الوصية يأتي بمعنى الاتصال ووصل شيء بشيء آخر. 

هي ما يقع به الزجر عن المنهيات والحث على المأمورات،  :الوصية اصطلاحا  ب_

 و والوصية هنا تكون من المولى ومن الرسول صلى الله عليه وسلم ومن صالح المؤمنين،

النوع يشمل أموراً كثيرة، منها: الوصية بكتاب الله وبتقواه والصبر الموصى به في هذا 

 .على وبر الوالدين وإكرام الجار وحسن الخلق

المعنى الاصطلاحي الذي ننشده في هذه الدراسة هو إيصال الخبرة ونقل التجربة ومد ف     

تلك  كان ميدانجسور المعرفة التي يتناقلها البشر بغية تحقيق الخير لهم بشكل عام أياً 

الوصية، فالوصية تضمن اتصال السلوك السليم والرأي السديد عن طريق نقله للأجيال، 

يدل على ذلك ما جاء في سنن  5 والحكمة وعليه فالوصية تلتبس بالنصح والإرشاد والوعظ

                                                             

 .116، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ) مادة وصى ( ص 6السلام هارون ج 

 

 بن منظور، لسان العرب، ى) مادة وصى (ا1 

هـ( تاج اللغة وصحاح العربية، دار إحياء 398بن حماد الجوهري، ) الفارابي، أبو نصر إسماعيل 2 

 ) مادة وصى ( 1999،  1التراث العربي بيروت، ط 

 11سورة النساء، آية 3 

 467/ 3سنن الترمذي 4 

  384، دار المعارف القاهرة، ص 3هارون ط ،الضبي، المفضليات، تحق أحمد شاكرالمفضل 5 
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ِ  صَلهى بِناَ: قاَلَ  - رضي الله عنه -عَنِ الْعِرْباَضِ بْنِ سَارِيةََ  1الإمام أبي داود  -رَسُولُ اللَّه

ذَاتَ يوَْمٍ، ثمُه أقَْبلََ عَليَْناَ فوََعَظَناَ مَوْعِظَةً بلَِيغةًَ، ذرََفتَْ مِنْهَا الْعيُوُنُ،  -صلى الله عليه وسلم 

ِ، كَأنَه هَذِهِ مَوْعِظَةُ مُوَدِِّعٍ، فمََاذَا: فقَاَلَ قاَئِل   وَوَجِلتَْ مِنْهَا القْلُوُبُ، تعَْهَدُ  ياَ رَسُولَ اللَّه

ِ وَالسهمْعِ وَالطهاعَةِ، وَإنِْ عَبْدًا حَبشَِيًّا، فإَنِههُ مَنْ يعَِشْ مِنْكُمْ : »فقَاَلَ  إِليَْناَ؟ أوُصِيكُمْ بتِقَْوَى اللَّه

اشِدِينَ الْمَهْدِيِِّ  ، تمََسهكُوا بِهَا ينَ بعَْدِي فسََيرََى اخْتلَِافاً كَثِيرًا، فعَلَيَْكُمْ بسُِنهتيِ، وَسُنهةِ الْخُلفَاَءِ الره

 وَعَضُّوا عَليَْهَا باِلنهوَاجِذِ، وَإِيهاكُمْ وَمُحْدَثاَتِ الْأمُُورِ، فإَنِه كُله مُحْدَثةٍَ بِدْعَة ، وَكُله بِدْعَةٍ 

 .2"ضَلَالةَ  

الوصية من خلال النصوص السابقة تدل على أن الموصي مخاطِب أعلى من ف     

ما ك ،يوصي عباده وهو السلطة الإلهية التي تمثل الخطاب الأعلىالمخاطب، فالله عز وجل 

 أبناءه -عليه السلام-إبراهيم قومه، و أوصى  -صلى الله عليه وسلم–أوصى سيدنا محمد 

ً وهو س  .لطة نبوية أولاً ثم أبوية ثانيا

فالوصية إذن نقل أمين للتجارب السابقة، والخبرات المكتسبة والمعارف، يقدمها         

وقد عرف الأدب العربي عدداً من الوصايا التي  للمتلقي،الموصي من أجل تحقيق الفائدة 

صدرت عن عدد كبير من الأشخاص من ذوي الخبرات المتعددة والرؤى المختلفة ممن 

 .ن وزانالحياة وجربوا منها ما شا عرفتهم

 ثانيا / كيف صارت فنا؟ 

                                                             

 610، ص2ج مصر، مطبعة السعادة، سليمان بن الاشعث السجستانيابو داود ، أبي داود سنن1 

 2678والترمذي في كتاب العلم برقم  4608أخرجه أبو داود في سننه برقم  2 
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كتابة الوصايا في جذرها جاءت لغايات فطرية إنسانية أملتها ظروف الحياة بصورة     

عامة، فانتقلت من سياقها الفطري العفوي حتى أصبحت فنا أدبيا يتم نظمه شعرا ونثرا له 

من  نها تنهلأسس ومبادئ خاصة به، والمتتبع لفن الوصية عبر العصور التاريخية يجد أ

العرف والوعي الجمعي للبيئة التي يعيش فيها الإنسان، فكل ما يناقض العرف يكون أمر 

حساس، لذا التزم الأجداد وأصحاب التجربة الحياتية بتوصية الأجيال القادمة بحسن التعامل 

 والذكاء الاجتماعي، وهذا ما يتجلى في قول محمد الجذامى :

 شرٍ ... قد جُبلَِ الطبعُ على بغضهمْ إِن ترَْمِكَ الغربةُ في مع

 1فدارِهمْ ما دمتَ في دارِهمْ ... وأرَْضِهم ما دمتُ في أرَْضِهم

والمتتبع لوصايا العصر العباسي خاصة يرى وبوضوح مدى اعتماد وصايا الأدباء     

والوعاظ وأصحاب الحكم على الاقتباس والنهل من المعاني الإسلامية سواء من القرآن 

الكريم أو السنة النبوية الشريفة، وبسبب طبيعة الحياة الاجتماعية والسياسية التي شهدت 

إلى حياة الملذات، بحكم اختلاط الثقافات الوافدة من بلدان متعددة، تغيرا ملحوظا وانساقت 

فاعتمدت الوصية في العصر العباسي كمنهج لإعادة الناس إلى جادة الصواب والصراط 

المستقيم، وهو الأمر الذي دفع أصحاب العقول والأقلام إلى تبصرة الناس وتنويرهم، 

 اهيمها وأنواعها.بضرورة الاتعاظ، وترك المنازعات بمختلف مف

فأصحاب الوصايا إذن هم من أصحاب الفكر والتفكر والتدبر من الحكماء والعلماء    

وأكابر رجال الدولة، والزهاد وأصحاب المدرسة الحياتية، فالحكام يوصون شعوبهم، 

                                                             
 .81، ص8، جمجمع الحكم والأمثال في الشعر العربي، أحمد قبش بن محمد نجيب 1 
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والعلماء والأدباء يسعون إلى الإصلاح بين الرعية والحكام، وتوجيه كافة الناس حسب ما 

ستوى وعيهم الفكري والديني من أجل خلق فكر ومجتمع منسجم يعيش حياة الرضا يناسب م

والتوافق، وسيتضح في الفصول القادمة كيف أن هذا النهج كان معتمد في فن الوصية عبر 

 العصور الأدبية.
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 اــــا... فنَجَهَلَ فوقَ جَهلِ الجاهِلينَـــد  عَليَْنــألَا لا يجَْهَلَنْ أحَ         

 أــأضَحَى عَليَها ... ونبَطِشُ حينَ نبَطِشُ قاَدِرِينَ  لنَاَ الدُّنيا، وَمَنْ        
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 .116، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ) مادة وصى ( ص 6السلام هارون ج 
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2678والترمذي في كتاب العلم برقم  4608أخرجه أبو داود في سننه برقم  

384القاهرة، ص ، دار المعارف 3هارون ط ،الضبي، المفضليات، تحق أحمد شاكرالمفضل 

هـ( تاج اللغة وصحاح العربية، دار 398الفارابي، أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري، ) 

) مادة وصى ( 1999،  1إحياء التراث العربي بيروت، ط 

 467/ 3سنن الترمذي 

610، ص2سنن أبي داود، ابو داود سليمان بن الاشعث السجستاني، مطبعة السعادة مصر، ج. 22
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Abstract 

 

This study, entitled: The aesthetic values of the art of the will in the Abbasid era, dealt with. 

In this study, a systematic plan was discussed based on an introduction, two chapters and a 

conclusion in which we dealt with the commandment in terms of its concept and characteristics 

throughout the Arab eras, revealing what distinguishes this art from other topics, and clarifying 

its specificity in terms of the general circumstance and how it became an art in itself . 

This study is only an attempt by us to enrich this literary research 



 

 


